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  بسم االله الرحمن الرحیم

دنا محمد وآلھ والحمد الله رب العالمین، والصلاة والسلام على سیّ
  .الطاھرین، واللعنة على أعدائھم أجمعین، إلى قیام یوم الدّین

  ..وبعد

  :بدایة

فإن الحدیث عن ولایة الحرمین الشریفین وإدارة شؤونھما، لھو 
حدیث طویل، ومتشعب، ومترامي الأطراف سواء من الناحیة 

  ..التاریخیة، أو السیاسیة، أو التشریعیة، أو غیر ذلك

منا في بحثنا ھذا، ھو معالجة ھذه المسألة من الناحیة ولكن ما یھ
القرآنیة، من أجل أن نتعرّف على نظرة القرآن إلى ھذه القضیة، 
وكیفیة تعاملھ معھا، مع الإلماح إلى بعض الركائز والمنطلقات التي 

  :اعتمدت علیھا تلك النظرة، وعلى أساسھا كان ذلك التعامل، فنقول

ب االله الخالد، الذي لا ریب فیھ، ولا یأتیھ إننا إذا رجعنا إلى كتا
فإننا نستخلص منھ الحقائق .. الباطل من بین یدیھ، ولا من خلفھ

  :التالیة
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  :البلد النموذجي

أنھ تعالى حین اختبر البشریة، من لدن آدم، ببیتھ الحرام، الذي 
جعلھ للناس قیاماً، قد وضعھ، حسبما روي عن أمیر المؤمنین علیھ 

  .سلامالصلاة وال

بأوعر بقاع الأرض حجراً، وأقل نتائق الدنیا مدراً، وأضیق «
بطون الأودیة قطراً، بین جبال خشنة، وعیون وشلة، وقرى منقطعة، 

ثم أمر آدم وولده أن یثنوا . لا یزكو بھا خف ولا حافر، ولا ظلف
أعطافھھم نحوه، فصار مثابة، لمنتجع أسفارھم، وغایة لملقى رحالھم، 

  .)١(»..لأفئدة من مغاور سحیقة الختھوي إلیھ ا

ولقد أراد االله سبحانھ لھذا البلد بالذات والذي یفقد أدنى .. نعم
أراد لھ، .. اقتصادیاً، واجتماعیاً، وثقافیاً، وتربویاً الخ: مقومات الحیاة

أن یكون البلد النموذجي والمثل الأعلى والأسمى في كل ذلك بكل ما 
  .لھذه الكلمة من معنى

أن یكون رمزاً ومثالاً للأمن والسلام، ثم رمزاً للحریة أراده 
المسؤولة والواعیة، والھادیة إلى طریق التكامل، وبناء الذات، سواء 

ثم أن یكون البلد الفرید، . على مستوى الفرد أو على مستوى الجماعة
والرضي في علاقاتھ الاجتماعیة، والفذ الرائع في طاقاتھ الإیمانیة، 

عطیات الفضلى، في إخلاص العبادة لھ تعالى، ورفض والزاخر بالم

                                      
 .١٨٧: نھج البلاغة، الخطبة القاصعة، ورقمھا )١(
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وأن یكو الأمثل والأغنى في روافده . كل شرك، وعبادة لغیره
ثم أن . العاطفیة، والنموذج الحي، والمتمیز في رخائھ الاقتصادي

  .بلد الطھر، والخیر، والبركات. یكون بلد الرشاد، والھدایة، والوعي

لد، الذي لا یملك شیئاً من مقومات لقد أراد الإسلام لھذا الب ..نعم
أن یكون النموذج الفذ، والفرید حیاة، بمختلف مناحیھا، ومجالاتھا ـ ال

لام وأھدافھ، والأسمى، والمثل الرائد، الذي تتجسد فیھ طموحات الإس
  .وإنجازه الھائل، وقدراتھ الفائقة

ولتتجلى فیھ على أكمل وجھ وأتمّھ آیات االله البیّنات، وخوارق 
  .عادات، في مجال بناء الإسلام للحضارة وتربیة الإنسانال

ولا نقول ما تقدّم من عند أنفسنا، بل الإشارة إلیھ تصریحاً، أو 
تلویحاً قد وردت في العدید من الآیات القرآنیة ویكفي أن نذكّر ھنا 

  :بالآیات التالیة

علیھ «قال تعالى، في حكایتھ لدعاء شیخ الانبیاء، إبراھیم 
  :»السلام

﴿رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّیَّتِي بِوَادٍ غَیْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَیْتِكَ 
الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِیُقِیمُوا الصَّلاَةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَھْوِي إِلَیْھِمْ 

  .)١(وَارْزُقْھُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّھُمْ یَشْكُرُونَ﴾

﴿إِنَّ أَوَّلَ بَیْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكاً وَھُدًى : الىوقال تع

                                      
  .إبراھیممن سورة  ٣٧الآیة  )١(
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  .)١(لِلْعَالَمِینَ فِیھِ آیَاتٌ بَیِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاھِیمَ وَمَنْ دَخَلَھُ كَانَ آمِناً﴾

بِي  ﴿وَإِذْ بَوَّأْنَا لإِبْرَاھِیمَ مَكَانَ الْبَیْتِ أَنْ لاَ تُشْرِكْ: وقال عز وجل
  .)٢(شَیْئاً وَطَھِّرْ بَیْتِيَ لِلطَّائِفِینَ وَالْقَائِمِینَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾

فقد أشارت ھذه الآیات إلى أن البیت بواد غیر ذي زرع ولا 
یرغب فیھ أحد، وقد أراد االله لھ أن یكون أھلاً بالناس، تھوي إلیھ 

كما . ن الثمراتأفئدتھم، ویعیشون في رخاء وفي سعة یرزقھم االله م
وفیھ آیات بینات . وأراد االله لھ أن یكون مباركاً وھدى للعالمین

وآمناً ویجبى إلیھ ثمرات . وبلد العبادة والتوحید، والتقوى. ومطھراً
  .٥٧كل شيء، كما في سورة القصص الآیة رقم 

ھذا عدا عن الآیات القرآنیة الأخرى، التي ستأتي طائفة منھا، 
، والأئمة »صلى االله علیھ وآلھ«النبي  وعداً عمّا روي عن

  .المعصومین علیھم الصلاة والسلام في ھذا المجال

  :الحرم الآمن

وفیما یرتبط بجعل الحرم ومكة، حرماً وبلداً آمناً، انطلاقاً من 
احتضانھ لأقدس، وأشرف وأوّل بیت وضع للناس، وھي الكعبة 

رّر التأكید على ذلك المعظمة، زادھا االله شرفاً، وعزّة وبھاء، فقد تك
في آیات كثیرة، وفي مناسبات مختلفة، فعدا عن الآیات المتقدمة، 

                                      
  .آل عمرانمن سورة  ٩٦الآیة  )١(
  .الحجمن سورة  ٢٦الآیة  )٢(
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  .)١(﴿وَھَذَا الْبَلَدِ الأمِینِ﴾: نذكّر بقولھ تعالى

  .)٢(﴿جَعَلَ االلهُ الْكَعْبَةَ الْبَیْتَ الْحَرَامَ قِیَاماً لِلنَّاسِ﴾: وقولھ

  .)٣(﴾ھَذَا الْبَلَدَ آمِناً وَإِذْ قَالَ إِبْرَاھِیمُ رَبِّ اجْعَلْ﴿: وقولھ

  .)٤(﴿إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ ھَذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَھَا﴾: وقولھ

﴿وَإِذْ بَوَّأْنَا لإِبْرَاھِیمَ مَكَانَ الْبَیْتِ أَنْ لاَ تُشْرِكْ بِي : وقولھ تعالى
  .)٥(مِینَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾شَیْئاً وَطَھِّرْ بَیْتِيَ لِلطَّائِفِینَ وَالْقَائِ

  ..وثمة آیات أخرى، وفیما ذكرناه كفایة

  :جمیع الناس في البیت سواء

ھذا وقد قرر القرآن الكریم ـ كما صرحت بھ الآیة السابقة ـ 
أن االله سبحانھ، قد جعل بیتھ والمسجد الحرام، : بالإضافة إلى ما تقدّم

م فیھ، أو البادي الذي یحج إلیھ للناس، كل الناس، سواء العاكف المقی
وقیاماً للناس، . ومن دخلھ كان آمناً. من غیر أھلھ وھدى للعالمین

وكل ذلك أیضاً قد صرّحت  ـللطائفین والقائمین والركع السجود : وھو
، وعن الأئمة »صلى االله علیھ وآلھ« بھ النصوص الواردة عن النبي

                                      
  .التینمن سورة  ٣الآیة  )١(
  .المائدةمن سورة  ٩٧الآیة  )٢(
  .إبراھیممن سورة  ٣٥الآیة  )٣(
  .لالنممن سورة  ٩١الآیةة  )٤(
  .القصصمن سورة  ٥٧الآیة  )٥(
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من كان، أن یمنع أحداً من ، فلیس لأحد كائناً »علیھم السلام« الھداة
وكل منع وصد عنھ، وكل . المسلمین، من أداء مناسكھ، وإقامة شعائره

مضایقة للناس في ذلك، فھو بظلم وتعد توعّد االله علیھ بالنكال 
﴿إِنَّ الَّذِینَ كَفَرُوا وَیَصُدُّونَ عَنْ سَبِیلِ االلهِ وَالْمَسْجِدِ : فقال. والعذاب

لْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِیھِ وَالْبَادِ وَمَنْ یُرِدْ فِیھِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَ
  .)١(بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْھُ مِنْ عَذَابٍ أَلِیمٍ﴾

، إنّما ھو ﴿بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ﴾: أن وجود التنوین في قولھ: ویلاحظ
للإشارة إلى ان ھذا الحكم ینسحب على كل ظلم، مھما كان صغیراً 

  .)٢(قلیلاً، وبعض الروایات قد أشارت إلى ھذا التعمیم أیضاًو

  :كیف تتحقق تلك الأھداف الإلھیة

فإن كل عاقل بصیر، إذا لاحظ ما قدّمناه، وأخذ بعین .. وبعد
الاعتبار واقع الناس في العالم، واختلاف حالاتھم، ومستویاتھم على 

اوت ولاحظ كذلك التف. الصعید الفكري، والسیاسي والمذھبي
في فھمھم، وفي عواطفھم، وطموحاتھم، : والاختلاف فیما بینھم

  .وخصائصھم، وغیر ذلك من أمور

أن التعامل مع أي شيء، لابد وأن یكون  :إلى تفھّم حقیقة.. ثم
من منطلَق إدراك واقعھ، بما لھ من الخصائص والحالات، ومن خلال 

                                      
  .الحجمن سورة  ٢٥الآیة  )١(
  .عن الكافي ٣٧٧ص ١٤ج راجع تفسیر المیزان )٢(
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لأسمى، من ارتباطھ بسائر ما یحیط بھ، لیتم التحرّك نحو الھدف ا
الموقع الطبیعي، ومن خلال انسجام القدرات والوسائل فیما بینھا، 

  .وبین الغایات والأھداف

وإذا أدرك أیضاً، أن ذلك ینسحب على نقطة الارتكاز لحركة 
الإسلام وانطلاقتھ، أعني مكّة والمسجد الحرام، بما لھا من دور فاعل 

نسان، فكراً وحضارة وحسّاس وشامل في عملیة بناء الإسلام لحیاة الإ
  .وإنسانیّة متكاملة، بكل ما لھذه الكلمة من معنى

فلابد ان تتكوّن لدیھ القناعة . إنھ إذا لاحظ، وأدرك كل ذلك ..نعم
الكاملة بأن ھذا البیت، الذي أسّس على التّقوى، لابد لھ لیحقّق أھدافھ 

لأموره  الإلھیة الشاملة في الإنسان، وفي الإیمان والإسلام، من مدبّر
ومتول لشؤونھ، یستطیع أن یدرك الحقائق التي ألمحنا إلیھا آنفاً، 
ویتفاعل وینطلق لتحقیق الأھداف الإلھیّة بكل دقّة ووعي، وبكل 

  .إخلاص وثبات

ولیس ذلك أي كان من الناس، وإنما ھم فئة خاصة لھم مواصفات 
 معینة من شانھا أن تحقق ھذا الھدف المنشود، بصورة أكمل وأتم،

الذین یخافون ربّھم، ویخلصون لھ،  »المتّقّون«ولیست ھذه الفئة إلا 
  .ویھتدون بھدیھ، وھم بأمره یعملون

وبدیھي أنّ ذلك الذي ذكرناه، ھو صریح حكم العقل، وھو ما 
تقضي بھ الفطرة، حینما تتاح للعقل الفرصة لتقییم الواقع بصورة 

ر، والتصدّي، دون صحیحة وسلیمة، وتترك للفطرة الحریّة في التأثی
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والذین یتجاھلون . أن یقھرھا قاھر الھوى، أو أن تتأثّر بلفحات المیول
  .على حسب التعبیر القرآني الدّقیق »لا یعلمون«ھذه الحقیقة، فإنّھم 

  :إدارة الحرمین

أن ولایة بیتھ، والتصدّي : ولقد قرّر القرآن، بصورة قاطعة.. نعم
  .لنّاسلخدمة حرمھ، لا ینالھ أي كان من ا

بل ذلك حق لجماعة خاصّة، نص القرآن على وصفھم ونعتھم، 
وَمَا لَھُمْ أَلاَ یُعَذِّبَھُمُ االلهُ ﴿: وحرم غیرھم من أن یكون لھم ذلك، فقال

وَھُمْ یَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِیَاءهُ إِنْ أَوْلِیَاؤُهُ إِلاَ 
فقال عن الذین یصدّون عن . )١(﴾أَكْثَرَھُمْ لاَ یَعْلَمُونَ الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ

ثم أثبت الولایة . ﴾وَمَا كَانُوا أَوْلِیَاءهُ﴿: المسجد الحرام، وغیر المتّقین
.. نعم. ﴿إِنْ أَوْلِیَاؤُهُ إِلاَ الْمُتَّقُونَ﴾: للفریق الآخر، الذي لیس كذلك، فقال

  .المتّقون

ي ذلك أحد، حتّى ولو كان من والمتّقون فقط، لا یشاركھم ف
كما أنّھ تعالى قد ذكر لھم وصفاً . جماعة المسلمین، فضلاً عمن عداھم

آخر، لھ قیمتھ وأھمیتھ البالغة، فیما یرتبط بالأھداف السّامیة 
أن لا یكونوا : التي من أجلھا وضع االله البیت للناس، وھو والكبرى،

عن المسجد الحرام  ممن یستحقون العذاب، لأنھم ممن یصدون الناس
فضلاً عن الصد عن سبیل االله تعالى، فإن ھؤلاء أیضاً قد توعّدھم االله 

                                      
  .الأنفالمن  ٣٤الآیة  )١(
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بالنّكال والعذاب الألیم، حسبما صرّحت بھ الآیة الشریفة السّابقة، التي 
  .تعرّضت لاستواء العاكف والبادي، في المسجد الحرام

كل من یظلم  وإذا كان االله سبحانھ قد توعّد بالنّكال والعذاب الألیم،
وَمَنْ یُرِدْ فِیھِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْھُ مِنْ عَذَابٍ ﴿: الناس في بیتھ، فقال

  .)١(﴾أَلِیمٍ

فھل ھناك ظلم أعظم من مضایقة النّاس، ومنعھم من أداء 
ھذا فضلاً عن مواجھتھم ! شعائرھم الدینیة، حسبما یرون، ویعتقدون؟

لشتائم، والتكفیر، والتشریك، ثم بشتّى أنواع الإھانات، والتّھم، وا
الضرب المبرح، إن لم یصل الأمر في بعضھم إلى حد التّعرّض 

  !!للموت المحتّم في ھذا السبیل

إن ولایة البیت والحرم، لا یصحّ أن یتصدّى لھا  :وخلاصة الأمر
أي كان، وبل ھي أمر خاص بالمتّقین، والذین لا یصدّون عن المسجد 

  .یھ بإلحاد بظلم، مھما كان قلیلاً أو صغیراًالحرام، ولا یریدون ف

وھؤلاء فقط، ھم القادرون على تحقیق أھداف االله سبحانھ، من 
وضع بیتھ مثابة للناس وأمناً، ویكون لھم دورھم الرّئیس، في تمكین 
مكّة من أداء دورھا الطلیعي والرائد في عملیة بناء المجتمع الإسلامي 

  .السلیم وتربیة الإنسان

                                      
  .الحجمن سورة  ٢٥الآیة  )١(
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  :تحتاج إلى أجوبة أسئلة

  :وبعد ما تقدم فإن لنا أن نتساءل

ھل یحق . إن اولئك الذین یصدّون فعلاً لإدارة الحرمین الشریفین
لھم ذلك؟ أم أنھم معتدون، وغاصبون، یبتزّون المتّقین من المسلمین 

  حقّھم، الذي جعلھ االله سبحانھ وتعالى لھم؟

مسلمین تجاه ھذا وإذا كانوا معتدین وغاصبین، فما ھو تكلیف ال
الأمر الخطیر والھام؟ وھل یصح منھم السكوت على أمر مصیري 

  كھذا؟

وإذا لم یكن السكوت مشروعاً، فما ھي الوسائل التي یمكن 
استخدامھا في مجال احقاق الحق، وإبطال الباطل، وإرجاع الأمور 

  إلى نصابھا ؟

  :في بدایات الإجابة

لة، لابد لنا من تقییم إجمالي وإننا في مقام الإجابة على ھذه الأسئ
ولیتّضح . لواقع ھذه الفئة التي تنصّب نفسھا لھذا الأمر الخطیر والھام

بعد ذلك، إن كانوا ممّن یتوفّر فیھم الشّرط الأساس للتصدي لإدارة 
  .أم لا.. الحرمین الشریفین

في حین نعترف بعدم التمكن من استیعاب كل ما یفید .. ونحن ھنا
ة ـ ، فإننا نشیر إلى أن ما نرید أن نثیره في ھذه العجالفي ھذا المجال

إلا أنھ كاف لجعل المسلمین ـ  وإن كان بمثابة لمحات خاطفة وسریعة
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یراجعون حساباتھم، ویعیدون تقییم الواقع الراھن، وفق المعاییر 
الصحیحة والسلیمة التي قررھا القرآن، وجاءت بھا السنة النبویة 

  .عقل القویم، واقتضتھا الفطرة السلیمةالشریفة، وحكم بھا ال

  :فنقول

  :الوھابیة والإسلام

إن من یراجع حیاة وتاریخ ھذه الفئة، لیس فقط یخرج بحقیقة، 
أنھم لیسوا مصداقاً للوصف القرآني الذي جعلھ االله سبحانھ ملاك 
استحقاق الولایة على البیت وسدانتھ وإنما ھم أجلاف ومجرمون، بل 

آخر غیر الاتجاه الذي یریده االله سبحانھ لعباده ویسیرون باّتجاه 
  .الصالحین

  :ونستطیع أن نلخص ذلك في ضمن الحدیث في الاتجاھات التالیة

  :الوھابیة والمقدسات الإسلامیة: الاتجاه الأول

إن تاریخ ھذه الفئة، لیدلّ دلالة قاطعة على أن ھؤلاء لا یحترمون 
المقدسة، ولا الحرم النبوي  المقدسات الإسلامیة، ولا یعظمون الكعبة

بل إنھم لا یحترمون الرسول الأكرم . الشریف، كما ینبغي لھا ولھ
نفسھ، وكشاھد على ما نقول، نشیر إلى الأمور  »صلى االله علیھ وآلھ«

  :التالیة

  :السیاسة الحجاجیة تجاه الرسول

: ، فیكفي أن نذكر»صلى االله علیھ وآلھ«بالنسبة للرسول الأكرم 
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إنھ : »صلى االله علیھ وآلھ«م الأول، یقول عن النبي أن زعیمھ
عصاي : وبعض أتباعھ یقول بحضرتھ، أو یبلغھ فیرضى. »طارش«

ھذه خیر من محمد، لأنھ ینتفع بھا في قتل الحیّة، والعقرب، ونحوھا 
: ، والطارش)١(ومحمد قد مات، ولم یبق فیھ نفع، وإنما ھو طارش

  .الرسول في الحاجة

 »صلى االله علیھ وآلھ« جیة تجاه الرسول الأكرموھذه سیاسة حجا
بدأھا الحجاج، ثم خالد القسري في العھد الأموي ومن تبعھم، حیث 

، كما أنھم لم یكن یعجبھم طواف الناس )٢(فضلوا الخلیفة على الرسول
، فقد خطب الحجاج، وذكر الذین »صلى االله علیھ وآلھ« بقبر النبي

تباً : بالمدینة، فقال » علیھ وآلھصلى االله« یزورون قبر رسول االله
لھم، إنما یطوفون بأعواد، ورمة بالیة ھلا طافوا بقصر أمیر المؤمنین 

  .)٣(!؟أن خلیفة المرء خیر من رسولھ: عبد الملك ؟ ألا یعلمون

                                      
  .٢٣٠عن خلاصة الكلام ص ٤٣٠وراجع ص ١٣٩رتیاب صكشف الإ )١(
وتھذیب تاریخ  ٣٤٦والأخبار الطوال ص ٣٥٤ص ٢العقد الفرید ج: راجع )٢(

  .٦٠ص ١٩والأغاني ج ٧٢ص ٤دمشق ج
 ٢٢٢ص ١والكامل للمبرد ج ٨١النصائح الكافیة ص: راجع في ذلك )٣(

 ١٣١ص ٩والبدایة والنھایة ج ٢٤٢ص ١٥شرح النھج للمعتزلي جو
شتقاق والإ ٥١ص ٥والعقد الفرید ج ٢٠٩ص ٤وسنن أبي داود ج

وبھج الصباغة  ٥١ص ١٠والغدیر ج ٧ص ٢ووفیات الأعیان ج ١٨٨ص
  .٣٣٨ و ٣١٩ و ٢٩١ص ٥ج
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وھؤلاء أیضاً قد أخذوا بھذه السیاسة، وزادوا علیھا ما لم یجرأ 
أن ھؤلاء قد منعوا من  على زیادتھ الحجاج، ولا من جاء بعده، كما

، ومن التبرك بآثاره، )١(»صلى االله علیھ وآلھ« زیارة الرسول الأكرم
  .كما ھو معروف ومعلوم لدى كل أحد

وشاع أنھم ضربوا القبة النبویة الشریفة بالرصاص، وإن كانوا 
لكن إنكارھم لا یدل على أن لھا حرمة عندھم،  )٢(ھم قد أنكروا ذلك

ناء على القبور مطلقاً، ومن دون استثناء حتى ما داموا یحرمون الب
للقبة النبویة الشریفة، التي یحاولون الاعتذار الضمني عن خوفھم من 

أنھا لو كانت : ، ومعنى ذلك)٣(الإقدام على تخریبھا، بأنھا قبة للمسجد
  .قبة على القبر لم تسلم من الإھانة والتخریب ایضاً

جرة النبویة الشریفة من كما أنھم قد نبھوا كل ما كان في الح
  .)٤(مجوھرات، وتحف

عدا عن إقدامھم على ھدم المساجد، المبنیة في بعض .. ھذا كلھ
المواضع، التي كان لھا شأن في التاریخ الإسلامي، بالإضافة إلى ھدم 
المقامات، والقباب والمزارات، ومحو آثارھا، ومنھا مقامات 

                                      
  .٥٠٢و  ٥٠١رتیاب صكشف الإ )١(
  .٦٠رتیاب صكشف الإ )٢(
  .٦١رتیاب صكشف الإ )٣(
  .عن الجبرتي في تاریخھ ٤٥٠و ٣٥و  ٣٤رتیاب صكشف الإ )٤(
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، وكانوا وما زالوا )١(قیعفي الب »علیھم السلام«ومزارات أھل البیت 
یمنعون الناس، ویصدونھم عن سبیل االله ظلماً  وبغیاً وعتواً وعلواً، 

  .فكانوا مصداقاً بارزاً للآیة الشریفة المتقدمة في مطلع ھذا البحث

  :السیاسة الیزیدیة تجاه مكة والكعبة

واما فیما یرتبط بإھانتھم لمكة المكرمة، والكعبة الشریفة، فیكفي 
یر ھنا إلى أنھم في ما سلف من أیامھم، قد حاصروا مكة أكثر أن نش

تعرض أھلھا للمخصمة الشدیدة، والمجاعة : وفي أحداھا .)٢(من مرة
وبعضھم «المحاقة، حتى مات منھم الكثیرون، وھاجر من ھاجر، 

مات، وھو یمشي، وترى الأطفال موتى في كل زقاق، فھرع الناس 
خوفاً من السطوة بھم، فمنھم من  إلى الحسینیة من الطرق الصعبة،

  .)٣(»قتل، ومنھم من مات جوعاً

وحینما دخل سعود بن عبد العزیز مكة، في أوائل القرن الثالث 
  :عشر للھجري، خطب الناس، فكان مما قال

اعلموا أن مكة حرام ما فیھا، لا یختلى خلالھا، ولا ینفر صیدھا «
نزل ندعو الناس ولم : إلى أن قال. وإنما أجلت ساعة من نھار

للإسلام، وجمیع من تراه عیونكم، ومن تسمعون بھ من القائل، إنما 

                                      
  .٣٥٨ و ٦١و  ٦٠و ٥٩ و ٢٣و  ٢٢رتیاب صكشف الإ: راجع )١(
  .٣٠و ٢٩ و ٢٨ و ٢٧المصدر السابق ص )٢(
  .٣٢لمصدر السابق صا )٣(
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  .)١(»أسلموا بھذا السیف، ورفع سیفھ تجاه الكعبة

صلى االله علیھ « أنھ حین یجعل نفسھ مكان رسول االله :فلیلاحظ
أن الكعبة المحرمة إلى الأبد، بنص رسول االله، : ، حتى لیدعي»وآلھ

أن المسلمین الذین قھرھم على : قد أحلت ساعة من نھار، ویدعي
أنھ بعد ذلك  ـمذھبھ إنما دخلوا في الإسلام، بعد أن كانوا غیر مسلمین 

  .كلھ لا یتورع عن أن یرفع سیفھ تجاه الكعبة، دونما خشیة ولا خجل

أن كل : إلى أنھم قد منعوا الناس من الحج واعتبرواھذا بالإضافة 
، ھذا )٢(من لیس وھابیاً فھو مشرك، وقد استمر ھذا المنع لعدة سنوات

عدا عن منعھم من التبرك بمقام إبراھیم علیھ الصلاة والسلام، ومن 
  .)٣(لمسھ، وتقبیلھ

أن وزارة أوقافھم، قد رأت  :وأعظم من ذلك كلھ، وأمر وأدھى
شكلات المسلمین قد حلت، وكل قضایاھم على ما یرام، أن جمیع م

یزید القرود، : ولم یبق أمامھم إلا التقریظ، والثناء، والدفاع عن
والفھود، شارب الخمر، وقاتل النفس المحرمة، وقاتل سید شباب أھل 

علیھ « ، الإمام الحسین»صلى االله علیھ وآلھ« الجنة، وسبط رسول االله
حبھ، فنشرت ھذه الوزارة كتاباً في تقریظھ ، وأھل بیتھ وص»السلام

                                      
  .٢٢المصدر السابق ص )١(
عن تاریخ نجد للآلوسي  ٣٥ و ٣٤ و ٩ و ٦رتیاب صكشف الإ )٢(

  .والجبرتي، وغیرھما
  .٤٤١رتیاب صكشف الإ )٣(
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  .حقائق عن امیر المؤمنین یزید بن معاویة: والدفاع عنھ، بعنوان

ولیت الإمام أحمد بن حنبل حاضر في ھذا الوقت، لینظر إلى من 
یدعون احترام آرائھ، كیف یدافعون، ویقرظون رجلاً قد حكم في 

  .)١(نفسھ بكفره، وخروجھ عن الإسلام

بن عبد العزیز، الذي ضرب من وصف یزید بأمیر  ولیت عمر
، حاضر أیضاً، لنرى كیف یؤدب شیوخ )٢(المؤمنین عشرین سوطاً

  .ھؤلاء وحكامھم، على جرأتھم ووقاحتھم ھذه

ولعل تقریظھم ودفاعھم عن الطاغیة یزید، قد جاء لأجل رد 
الجمیل لیزید، وشكره على ما فعلھ بالحسین وأھلھ وصحبتھ ثم بأھل 

دینة في وقعة الحرة المشھورة، وعلى ما فعلھ بالكعبة، ومكة، الم
حینما نصب المنجنیق على أبي قبیس، وذلك معروف ومشھور، ولا 

  .یكاد یخلو منھ كتاب یؤرخ للأحداث في عھد یزید الطاغیة

إننا نجد التطابق الواضح ایضاً، بین  :ومھما یكن من أمر
الحجاجیة الیزیدیة الأمویة السیاسة الوھابیة من جھة وبین السیاسة 

  .من جھة أخرى

فھؤلاء كالحجاج، وكسلفھ یزید، وكسائر الأمویین، لا یقیمون 
للكعبة وزناً، ولا تمنعھم حرمتھا من رمیھا بالمنجنیق، كما فعلھ 

                                      
  .٦٣ و ٦٨شراف صتحاف بحب الأالإ )١(
  .٢٠٩وتاریخ الخلفاء ص ٢٢٢الصواعق المحرقة ص )٢(
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الحجاج وغیره، بل لقد رماھا الحجاج بما نربأ بأنفسنا عن ذكر 
  .)١(اسمھ

مجوسیاً، لیبني لھ على الكعبة  وأنفذ الولید الخلیفة الأموي رجلاً
مشربة للخمر كما أنھ قد ذھب في عھد ھشام إلى مكة، ومعھ خمر، 
وقبة دیباج على قدر الكعبة، وأراد أن ینصبھا علیھا، ویجلس فیھا، 

  .)٢(فخوّفھ أصحابھ من ثورة الناس، حتى امتنع

وبالنسبة لمقام إبراھیم، فلقد كان الحجاج یرید أن یضع رجلھ 
  .)٣(فیمنعھ ابن الحنفیة ویزجرهعلیھ، 

، ولھ أیضاً قضایا )٤(وكان خالد القسري یمسي زمزم أم الجعلان
وتتبع أمثال ھذه الموارد لا . )٥(صریحة في إھانة الكعبة الشریفة

  .مجال لھ في عجالة كھذه

                                      
: وذكروا ٤٨٦ص ٢لابن أعثم جوالفتوح  ١٧٨عقلاء المجانین ص :راجع )١(

  .أنھ رماھا بالعذرة والعیاذ باالله
  .عن الطبري، والأغاني ٣٤٠ص ٥بھج الصباغة ج :راجع )٢(
 ٩٤ص ٥والطبقات الكبرى لابن سعد ج ٤٩ص ٥المنصف لعبد الرزاق ج )٣(

  .وفیھ زیادة ٤٣ص ١ر جاوربیع الأبر
  .٨٢ص ٥تھذیب تاریخ دمشق جو ٥٩ و ٦٠ص ١٩الأغاني ج :راجع )٤(
  .٥٩ و ٦٠ص ١٩الأغاني ج :راجع )٥(
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  :تعظیم خصوم الإسلام: الاتجاه الثاني

شخص،  وإذا كنا نعلم، أن من عادة الناس إذا أرادوا تكریم
أن یطلقوا اسمھ على إحدى المؤسسات : وتخلید اسمھ، معظماً ممجداً

أو الجامعات، أو على أحد الشوارع الرئیسیة، وما إلى ذلك مما یدخل 
  .في ھذا المجال

فإن أبا سفیان بن حرب، الرجل الذي أنفق عمره، وكل ما قدر 
 صلى االله«علیھ من نفیس وعزیز في حرب الإسلام، ونبي الإسلام 

أن  ـبالشھادتین في فتح مكة  ـمكرھاً  ـوإن كان قد أعلن . »علیھ وآلھ
لم یقدم للإسلام، ولا للمسلمین أیة خدمة أو نفع یذكر،  ـأبا سفیان ھذا 

یستحق بھ تعظیماً، وتمجیداً، دون سائر الصحابة الأخیار، الذین 
قدموا كل نفیس وعزیز في سبیل إعزاز ھذا الدین، وظھور الإسلام 

  .لى أعدائھ ومناوئیھع

ولكننا نجد أن أبا سفیان ھذا یستأثر من حكام الحجاز بكل عنایة 
وتقدیر، واھتمام، فیطلقون اسمھ على أحد الشوارع الرئیسیة في مكة، 

  .التي انطلق منھا لمحاربة ھذا الدین، والقضاء علیھ في مھده

أن ھذا الشارع یقع في منطقة شعب أبي  :والغریب الملفت ھنا
، والمدافع عن »صلى االله علیھ وآلھ« الب، ناصر النبي الأعظمط

  .الإسلام والمسلمین بلسانھ، ویده، وبكل ما یملك

وھب أن لھم بعض العذر في تعظیمھم لأبي سفیان، لأنھ جد 
سلفھم وإمامھم یزید الطاغیة، قاتل الحسین ومفتعل وقعة الحرة، 
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عظیمھ، والدفاع ومنتھك حرمة البیت، والذي یصدرون الكتب في ت
  .عنھ

ولكن لیت شعري، بماذا یكون الاعتذار عنھم في تعظیمھم 
لأعدى أعداء الدین وأشد الناس على نبي الإسلام، أعني أبا لھب، 
الذي نزلت فیھ سورة قرآنیة كاملة، لتخلد ذمھ وتعلن خزیھ، ولتبقى 

  !قرآناً یتلى على مر السنین والدھور ؟

عنھم على إطلاقھم اسم أبي لھب بماذا یمكن الاعتذار  ..نعم
اللعین ھذا على أحد الشوارع الرئیسیة في أقدس بلد، یرید االله لھ أن 
یكون رمزاً للسلام والإسلام، وللإیمان والتقوى، والنبل والفضیلة 

وما ھو وجھ التناسب بین ھذا البلد الإلھي المقدس، . والطھر، والھدایة
  ن والإنسانیة ؟وبین أبي لھب المشرك عدو االله والدی

  :الجرائم والموبقات: الاتجاه الثالث

أما فیما یرتبط بما یتمتع بھ ھؤلاء من استقامة وتقوى، على 
فإننا نجدھم أیضاً أبعد ما یكونون عن روح . صعید العمل والممارسة
  .التقوى، والعمل الصالح

أنھم مھما حاولوا إخفاء ھذه الحقیقة، فإنھا  :والغریب في الأمر
إلا شیوعاً وانتشاراً وقد ظھر ولا یزال یظھر الكثیر من تلكم تأبى 

الأفاعیل، على صفحات الجرائد والمجلات العالمیة، ومختلف وسائل 
  .الإعلام الاخرى

  :وبالنسبة إلى التحلل الأخلاقي
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فقد نشرت وثائق كثیرة ومصورة، لكثیر من تصرفاتھم المائعة 
  .ولتعالیمھ السامیة والخلیعة، والمنافیة لأخلاقیات الإسلام

حتى لقد نشر في بعضھا وعلى شاشات التلفزیون أیضاً صور 
حیة للملك الحالي لھذه الفئة، وھو یضع الصلیب في عنقھ، إلى جانب 
زملائھ الصلیبیین الحاقدین، من حكام بریطانیا الشر والبلاء 

  .)١(والفساد

آل ھذا عدا عما نشر في كتاب تاریخ آل سعود وكتاب الیماني و
سعود وغیر ذلك من وثائق وحقائق، ولسنا ھنا في صدد تتبع 

  .واستقصاء ذلك

وفیما یرتبط بموادة زعماء ھذه الفئة، وحكامھا، لمن حاد االله 
سبحانھ، وتولیھم لأعدائھ، وشدتھم وحربھم لأولیاء االله تعالى، منذ 
ظھور دعوتھم، ونشوء دولتھم، وكذلك تفریطھم بفلسطین، حتى 

شذاذ الآفاق من الیھود، فإن ذلك لا یخفى على أي وقعت بأیدي 
ولذا فلا . مراجع لتاریخ دعوتھم، ودولتھم وسائر مواقفھم سابقاً ولاحقاً

  .نرى حاجة للإفاضة فیھ

فتلك . وأما عن جرائمھم وموبقاتھم وولوغھم في دماء الناس

                                      
مجلة الوحدة الإسلامیة، عدد محرم سنة  :راجع على سبیل المثال )١(

 ISLAMQق من مجلة .ھـ١٤٠٨وعدد صفر سنة  ٣٠ق ص.ھـ١٤٠٨
AGRISI .  
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حدث عنھا ولا حرج، ولا نرید أن نستوعب كل ما سجلھ التاریخ في 
فإنھ مما یحتاج إلى مؤلف، بل إلى مؤلفات مستقلة ولكننا . جالھذا الم

نكتفي بالتذكیر ھنا بما فعلوه في الطائف، حینما دخلوا إلیھا عنوة في 
ق، فقتلوا الناس قتلاً عاماً حتى الأطفال وكانوا  .ھـ١٢١٧سنة 

یذبحون الطفل الرضیع على صدر أمھ، وفتشوا عمن توارى في 
ا من في المساجد، وھم في الصلاة، وبقیت البیوت، وقتلوه وقتلو

جماعة تقاوم، تزید على المائتین وعشرین رجلاً، فأعطوھم الأمان، 
  .)١(فلما تمكنوا منھم قتلوھم أیضاً

، )٢(ق.ھـ١٣٤٢وكذلك فعلوا بھذا البلد مرة أخرى في سنة 
  .)٣(بالإضافة إلى أنھم قد قتلوا أھل ینبع أیضاً

  :وأمن مكة الوھابیة،: الاتجاه الرابع

إن ھؤلاء اللذین استولوا بالقوة والقھر على الحرمین الشریفین، 
بعد أن عانى أھلھما منھم الأمرین، وھلك الكثیرون من أھل مكة 

  .جوعاً، عدا من قتل منھم، بسبب حصارھم لھا، حسبما قدمناه

إن ھؤلاء، كانوا ولا یزالون، لا یتقون االله في حجاج بیت االله 
  .»صلى االله علیھ وآلھ«ي حرم رسول االله الحرام، وزائر

                                      
  .١٩ و ١٨رتیاب صكشف الإ )١(
  .٥٥المصدر نفسھ ص )٢(
  .٢٧المصدر نفسھ ص )٣(
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ولم ینس الناس بعد، ما فعلوه في أوائل دعوتھم، واشتداد 
شوكتھم، بحجاج الیمن حیث قتلوھم، وكانوا زھاء ألف حاج، غیلة 

  .)١(وغدراً، ولم ینج منھم سوى رجلین أخبرا بما كان

م ، ثم منعھ)٢(كما لم ینس الناس قتلھم ونھبھم للوافدین إلى مكة
الناس من الحج، لعدة سنوات، حینما سیطروا على مكة المكرمة، 

  .حسبما أسلفناه

كما أنھم قد قتلوا جملة من بني شیبة، سدنة البیت، كانوا 
، إلى غیر ذلك من )٣(ق.ھـ١٣٤٢مصطافین في الطائف في سنة 

  .جرائم ارتكبوھا، وعظائم اقترفوھا، لسنا في مجال تفصیلھا ھنا

بیت االله تعالى، لا یزالون یعانون الكثیر من  فإن حجاج ..وكذلك
الإھانات، والشتائم، بل والضرب المبرح في أحیان كثیرة، إن لم ینتھ 
الأمر في بعضھم إلى القتل لممارستھم شعائرھم الدینیة، وعدم قبولھم 
بما یرید ھؤلاء إجبارھم علیھ بالقھر والجبروت، مما لا اساس لھ من 

وعلى أساس . ند إلى محض ترھات وأباطیلعقل أو شرع، وإنما یست
ھذه الأباطیل والترھات، تراھم یعتبرون كل من خالفھم بالرأي، أو 
بالمذھب مشركاً حلال الدم، ویمكنھم ممارسة شتى أنواع الظلم 

                                      
  .٥٤المصدر نفسھ ص )١(
  .٢٧رتیاب صكشف الإ: عراج )٢(
  .٥٥المصدر السابق ص )٣(
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  .والاضطھاد، وحتى القتل ضده، دونما وازع أو رادع

ق قد ھتكوا حرمة المسجد .ھـ١٤٠٠وبالأمس القریب وفي سنة 
حرام، وقتلوا من قتلوا، وفعلوا الأفاعیل، في قضیة اعتصام جھیمان ال

القیسي وصحبھ، مع نسائھم وأطفالھم بالحرم المكي الشریف، وقد 
بعد ) بول باریل(اقتحمت الحرم الشریف فرقة فرنسیة بقیادة الكابتن 
  .)١(حصار دام أسبوعین، وقتال دام أكثر من ثلاثة أسابیع

یمتھم النكراء، التي لم یجرأ على ارتكاب ثم ارتبكوا أخیراً جر
مثلھا في رحاب الحرم الشریف أعتى الطواغیت، وأشرّ السفاحین، 
عبر العصور حین قتلوا بصورة فظیعة ومریعة المئات وجرحوا 

ربنا االله وحده، : الألوف من المؤمنین الذین لا ذنب لھم، إلا أن یقولوا
ركین، ومن اعداء االله وإلا إنھم یرفعون شعار البراءة من المش
، »صلى االله علیھ وآلھ«سبحانھ، تأسیاً منھم برسول الإسلام الأعظم 

الذي أرسل مبعوثة إلى مكة، لیعلن براءة االله ورسولھ من المشركین، 
  .حدأفي قضیة تبلیغ سورة براءة المعروفة لدى كل 

أن أولئك الذین یبیحون لأنفسھم  :فیتضح من مجموع ما تقدم
بح الجرائم وأفظعھا، وأعظم الموبقات وأبشعھا، في حق ارتكاب أق

المسلمین الأخیار، والأتقیاء الأبرار، في الشھر الحرام، وفي البلد 
لا یملكون التقوى التي تؤھلھم لأن یتولوا بیت االله،  ـالحرام إن ھؤلاء 

                                      
  .١٠ق ص.ھـ١٤٠٨صفر  ٢مجلة الوحدة الإسلامیة عدد :راجع )١(
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لا یتورعون عن الصد عن سبیل : وحرمھ الآمن، لاسیما وانھم أیضاً
تھ، ومھابط وحیھ، ویصدون الناس عن المسجد االله وعن مقدسا

  .الحرام، ویظلمون الناس فیھ أسوأ الظلم وأفحشھ

وقد أصدر االله سبحانھ حكمھ الصریح والقاطع في حق ھؤلاء، 
﴿وَمَا لَھُمْ أَلاَ یُعَذِّبَھُمُ االلهُ : وفي حق كل من ھو على شاكلتھم حینما قال

حَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِیَاءهُ إِنْ أَوْلِیَاؤُهُ إِلاَ وَھُمْ یَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْ
  .االله العلي العظیم صدق )١(الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَھُمْ لاَ یَعْلَمُونَ﴾

  :مسؤولیة المسلمین تجاه الحرمین الشریفین

أما بالنسبة لمسؤولیة المسلمین تجاه الحرمین الشریفین، فإن من 
یة البالغة لمكة وحساسیة موقعھا المصیري والرائد أن الأھم: الواضح

في مستقبل الإسلام، والإیمان والإنسان، حتى على مستوى البشریة 
أن أي تجاھل، أو تغافل أو تفریط بمكة وبمستقبلھا، : جمعاء لیعطینا

لیعتبر تفریطاً ھائلاً وبغیضاً جداً، یمقتھ الوجدان، وترفضھ الفطرة، 
الإنساني، ویراه ضربة ممیتة، وخیانة كبرى ویأباه الفكر والعقل 

  .للدین والإنسان على حد سواء

ولسنا بعد ھذا بحاجة للتذكیر بالمسؤولیة الشرعیة الخطیرة، وما 
فإن ذلك من أبده . یترتب على ذلك من مؤاخذة، وعذاب ألیم

  .البدیھیات، وأوضح الواضحات

                                      
  .الأنفالمن سورة  ٣٤الآیة  )١(



                                                                                               ٢٩  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بمصیره  ولعل تجاھل بیت االله الحرام، والانصراف عن التفكیر
وعدم الجدیة في العمل على إنقاذه، من الحالة التي انتھى إلیھا، لا 
یمكن إلا أن یكون أحد الموارد التي ینظر إلیھا التحذیر، الذي روي 

  : أن أمیر المؤمنین علیھ السلام أصدره، حینما قال

االله االله، في بیت ربكم، فلا یخلون منكم ما بقیتم، فإنھ إن ترك لم «
  .)١(»وإنھ إن خلا منكم لم تنظروا تناظروا،

  :الوسائل المتوفرة في مجال التصدي

كخطوة  ـوأخیراً فإن المسؤولیة الشرعیة، تحتم على المسلمین 
أن یقوموا بفضح وتعریة ھذه الفئة الباغیة والحاقدة، التي تبتز  ـأولى 

المتقین حقھم في تولي شؤون بیت االله الحرام، وأن یعلنوا براءتھم 
، ومن أفاعیلھا وأباطیلھا المنافیة لتعالیم الإسلام، وتعریف الناس منھا

بحقیقة ھذا الحكم الإلھي في ولایة حرمھ وبیتھ، الذي صدع بھ القرآن 
بغي ھذه الفئة، وفجورھا، وابتزازھا حقاً  ـمن ثم  ـالكریم، ولیظھر 

                                      
، ٤٧رقم) بشرح عبده(الكتاب   نھج البلاغة: وراجع ٣٩مقاتل الطالبین ص )١(

 مم والملوك، وتاریخ الأ١٥١رون والوصایا صم، والمع٨٦ص ٣ج
وتحف العقول  ٥١ص ٧والكافي ج ١٤٨ص ٥ج ،ھـ٤٠ث سنة حواد
والمناقب للخوارزمي  ١٩٠ص ٤ومن لا یحضره الفقیھ ج ١٩٨ص
وعنھم  ٥٨ص ٢وكشف الغمة ج ٣٢٨ص ٧والبدایة والنھایة ج ٢٧٨ص

  .٣٨١و ٣٨٠ص ٣في مصادر نھج البلاغة ج
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ولیعرف العالم كلھ أن ھؤلاء لا یمثلون في موقعھم، وفي . لیس لھا
فھم، ومسلكیتھم رأي الإسلام، ولا صفاءه ولا أصالتھ، ولا ھم موق

الأمثولة الصحیحة والسلیمة لھ، ولا التجسید الحي لمبادئھ وأخلاقیاتھ، 
  .ومواقفھ وأھدافھ

فإن ھناك الكثیر الكثیر من وسائل الضغط والتصدي لھذه  ..وبعد
غامھا الفئة، سیاسیة منھا وغیرھا، یمكن الاستفادة منھا في مجال إر

ولسنا ھنا في . على التوقف عن الإساءة للإسلام، ولنبیھ، ولمقدساتھ
  .صدد تقصي ذلك

وفقنا االله سبحانھ للسیر على ھدى الإسلام، والالتزام بتعالیمھ، 
  .والعلم على تحقیق أھدافھ النبیلة والسامیة

  .وھو ولینا وھو الھادي إلى سواء السبیل

  ھـ١٤٠٨ربیع الأول  ٢٥

  العامليجعفر مرتضى 

  


